
يـــــا.. لمـــــاذا تركـّــــز “إسرائيـــــل” علـــــى سور
ينب؟ استهداف منطقة السيدة ز

, يناير  | كتبه مصطفى محمد

يا مؤخرًا، لا يكاد يغيب اسم منطقة السيدة زينب بريف دمشق عن واجهة الأحداث الميدانية في سور
يا. حتى يتصدر المشهد من جديد مع كل قصف ينفّذه الاحتلال الإسرائيلي على أهداف داخل سور

يــة خلال الـــ  أشهــر الأخــيرة  هجمــات جويــة إذ شهــدت المنطقــة الواقعــة جنــوب العاصــمة السور
كـثر مـن مسـتشار وصاروخيـة، اسـتهدفت بشكـل رئيسي مقـرات عسـكرية إيرانيـة، ونجـم عنهـا مقتـل أ

عسكري إيراني وعناصر، كان آخرها أمس الاثنين.

وبحســب وسائــل إعلام إيرانيــة، قُتــل  أشخــاص -لم يُكشــف عــن هــويتهم- وأصُــيب آخــرون، نتيجــة
استهداف صواريخ إسرائيلية مزرعة تابعة للحرس الثوري الإيراني في محيط السيدة زينب.

وقبــل الهجــوم الأخــير، قتلــت غــارة إسرائيليــة في أواخــر ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي أحــد كبــار قــادة
الحرس الثوري، العميد رضي موسوي، في منطقة السيدة زينب، وفي مطلع الشهر ذاته أعلن الحرس

يا بضربة إسرائيلية في المنطقة ذاتها. الثوري الإيراني مقتل اثنين من مقاتليه في سور

وفي هجــوم مماثــل، أدّى قصــف إسرائيلــي صــاروخي في منتصــف نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  إلى
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مقتل اثنين من المقاتلين الأجانب التابعين لإيران في محيط السيدة زينب.

وإذ يكشف هذا الاستهداف الذي يتكرر للسيدة زينب تفاقمًا للتوتر في المنطقة على خلفية الحرب
على غزة، فإنه في الآن ذاته يسلط الضوء على أهمية هذه المنطقة بالنسبة إلى إيران.

ينب.. من سنّية إلى شيعية السيدة ز
إلى الجنوب من دمشق بنحو  كيلومترًا، تقع منطقة السيدة زينب التي يقفز على الفور نفوذ إيران
ــا إلى الذهــن بمجــرد ذكرهــا، والــتي تحــولت مــن بلــدة صــغيرة في ثمانينيــات القــرن المــاضي، ي في سور
تسكنها أغلبية سنّية من نازحي القنيطرة وبعض الفلسطينيين وسكان من درعا وغيرهم من الذين

يا. لا يمتلكون الأموال للإقامة في دمشق، إلى أحد أهم مناطق نفوذ إيران في سور

كيف بدأت القصة؟

يا”، عبد الرحمن الحاج، ية ومؤلف “كتاب البعث الشيعي في سور يعود مدير مؤسسة الذاكرة السور
إلى العام ، حين “استولت” إيران على مسجد سنيّ في البلدة يحتوي على مقام صغير يُعزى

إلى السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.

يوضح لـ”نون بوست” أن إيران وضعت يدها على جزء من المسجد بمساعدة أجهزة أمن النظام
السوري، ثم استولت على كامل المسجد وحولته إلى مقام شيعي، وتوصّلت بعد ذلك إلى تفاهُم مع
الرئيس الراحل حافظ الأسد على توسعة المقام وإعماره، إلى جانب مرقد الصحابي عمار بن ياسر في

محافظة الرقة.

كيد الحاج، هدمت إيران المسجد القديم بمئذنته الأموية، وبنَتِ المقام على الطراز الفارسي على حدّ تأ
“الفاخر”، ليتحول بعد ذلك إلى مزار للحجّاج الشيعة بدعم رسمي إيراني.

لكن التحول الأكبر في تاريخ السيدة زينب بدأ في مطلع تسعينيات القرن الماضي، تحديدًا بعد تدفق
أعـداد كـبيرة مـن شيعـة العـراق علـى خلفيـة فشـل انتفاضـة الجنـوب العـراقي، ومـن شيعـة السـعودية

هربًا من المملكة، كما يقول الحاج.

مضيفًـا: “في العـام  أقـام الشيعـة حـوزة الإمـام الخميـني بموافقـة حـافظ الأسـد، بهـدف تعليـم
المذهـب الشيعـي للسـوريين واللبنـانيين، ومـع مـرور الـوقت تحـولت البلـدة إلى بلـدة شيعيـة، علمًـا أن

غالبية سكانها كانوا من السنّة حتى نهاية التسعينيات”.

وخلال العقــد الأول مــن تســلم بشــار الأســد الحكــم بعــد وفــاة والــده عــام ، افتتحــت إيــران
يادة الوجود عشرات الحوزات بعد أن جرى إطلاق يدها في موضوع التبشير المذهبي، وكان لا بد مع ز

يا من معقل له، والمعقل هو السيدة زينب. الإيراني والشيعي في سور



يضيف الحاج أن منطقة السيدة زينب أصبحت رمزًا دينيا للمقاتلين الشيعة بعد اندلاع الثورة في
يا، حيث تحولت البلدة إلى معقل ومركز عمليات للمقاتلين والميليشيات الشيعية التي قدمت سور

يا لمساندة النظام ضد شعبه. إلى سور

يا إلى نزوح غالبية سكان البلدة الأصليين (السنّة)، وحل بحسب الحاج، أدّى نشوب الحرب في سور
مكانهم الشيعة من إيران والعراق ولبنان والخليج العربي وأفغانستان وباكستان، ويضيف: “معظم

السكان اليوم هم من الشيعة”.

ما وراء تركيز الاحتلال عليها؟
وزاد الاحتلال من مراقبة تحركات إيران في للسيدة زينب مع استمرار العدوان في غزة. ويفسرّ الحاج
استهداف الاحتلال المتكرر للبلدة في الأسابيع الأخيرة، بتواجد كبار قادة إيران فيها، وهو ما يتفق معه
مدير برنامج الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية نبيل العتوم، والكاتب

المهتم بالشأن بالإيراني عمار جلو.

يــة في دمشــق (بالنســبة ينــب مــن أهــم المنــاطق السور ـــ”نون بوســت”: “الســيدة ز ويقــول العتــوم ل
لطهران)، إذ يقيم فيها الحرس الثوري ووكلاء إيران خاصة القيادات، وهي ذات أهمية استراتيجية
يـا”، مؤكـدًا أن “المنطقـة شهـدت حفـر أنفـاق وخنـادق داخـل كتلـة مـن الأبنيـة للحـرس الثـوري في سور

السكنية في المدينة”.

ية للحرس الثوري، كما تضمّ طبقًا للعتوم، تضمّ المنطقة التي يتم الحفر فيها مقرات ومستودعات سرّ
مســتودعات أســلحة وذخــيرة وصــواريخ، معتــبرًا أن الحــرس الثــوري اختــار المكــان بســبب تــداخله بين

منازل المدنيين للتمويه والاختباء، خاصة مع وجود مئات آلاف من الزوار الشيعة سنويا.

كـثر مـن هـدف وراء عمليـات الحفـر، موضحًـا: “الهـدف الأول منهـا هـو فتـح خنـادق يتـابع أن هنـاك أ
ووصــلها ببعضهــا، ليصــبح بإمكــان العنــاصر التنقــل بين المقــرات والمســتودعات عبرهــا دون حــاجتهم
للخروج، أما الهدف الثاني هو تخزين الأسلحة المتطورة والصواريخ داخل هذه الأنفاق التي سيتم
تـــدعيمها بالحديـــد المســـلح ومـــواد أخـــرى تحميهـــا مـــن الانفجـــارات، ولتســـهيل عمليـــات اللقـــاءات

والاجتماعات وإبعاد الأنظار عن عمليات التخريب والاستهداف والاغتيال كهدف ثالث”.

ينــب هــي مكــان تواجُــد رأس بــدوره، يقــول جلــو لـــ”نون بوســت”: مــن المعلــوم أن منطقــة الســيدة ز
يارته، لحسابات مشروع إيران المدبرّ، لأن قادة إيران يحرصون على التواجد بجانب المقام الديني أو ز

متعلقة بالبُعد الديني المذهبي”.

يارته الأولى يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زار منتصف عام  مقام السيدة زينب، أثناء ز
يا منذ عام ، وأظهرت مقاطع مصورة رئيسي وهو يبكي أمام التي يجريها رئيس إيراني إلى سور



المقام.

في الغـــالب، بحســـب جلـــو، يعتمـــد الاحتلال علـــى الأجنحـــة المناوئـــة لإيـــران ضمـــن النظـــام الســـوري
يا، ويختم بقوله: “لكن هذا لا ينفي وجود للحصول على معلومات عن تحركات قادة إيران في سور

عملاء لـ”إسرائيل” في السيدة زينب وغيرها”.

يادة في الضربات ز
مــع تصاعــد التــوتر بين الاحتلال والولايــات المتحــدة مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى علــى خلفيــة مــا
يجري في غزة، يرجّح خبراء أن تتصاعد وتيرة الضربات الإسرائيلية على منطقة السيدة زينب، تحديدًا

لأن المنطقة تحولت إلى مركز لوجستي إيراني.

بناء على ما سبق، يتوقع الباحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية “أفايب” مصطفى
ــا ي النعيمــي، أن يتكــرر اســتهداف المنطقــة، علــى اعتبــار أن الاحتلال يــرى في التموضــع الإيــراني في سور

عمومًا وفي الجنوب السوري على وجه الخصوص تهديدًا لأمنه القومي.

يضيف لـ”نون بوست” أن الاحتلال يستخدم استراتيجية “جزّ العشب” في استهداف فائض القوة
يا، وتحديدًا على السيدة زينب، هي جزء من يا، ويقول: “الغارات الإسرائيلية في سور الإيرانية في سور

مشروع طويل الأمد، الغاية منه منع تشكيل قوة عسكرية تهدد الأمن القومي الإسرائيلي”.

وخلاصة القول، إنّ منطقة السيدة زينب هي منطقة استراتيجية للمشروع الإيراني، تبدو كعاصمة
يا قرب العاصمة السورية دمشق ( كم جنوبًا)، يتركزّ فيها ثقل بشري موالي لإيران في لشيعة سور
معظمه (نتيجة السياحة الدينية التي اقتربت من مليوني زائر قبل )، ويمرّ فيها الطرق السريع
المؤدي إلى مطار دمشق الدولي، و”إسرائيل” تعرف أهمية المنطقة وخطورتها، وتعمل على ألاّ تصبح

ضاحية جنوبية بخطورة شقيقتها قرب بيروت.
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